
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}(آل عمران:110)، وقال تبارك وتعالى أيضاً: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(التوبة:71) صدق الله العلي العظيم.

---------------


يقول إمامنا الحسين عليه السلام: ‹‹اللهم إنك تعلم أنه لم يكن، ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام؛ ولكن لنُري المعالم من دينك، ونُظهِر الإصلاح في بلادك، ويَأمَن المظلومون من عبادك، ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك››.

---------------

الفارق بين القادة الإلهيين وغيرهم.

إنّ كل ثورة من الثورات لها هدف وغاية، يسعى قادتها وأتباعها لتحقيق ذلك الهدف. وفي الأعم الأغلب تتحكم المآرب الشخصية في مسارات الثورة إلاّ بالنسبة للقادة الإلهيين،من الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فهؤلاء لا يوجد مكان للهوى في نفوسهم وذواتهم الطاهرة ولا ينطلقون من خلال الأُطر الضيقة والمآرب الشخصية التي لا تنسجم ولا تتلاءم مع قيم السماء. وإنما تتسم أهدافهم بالرفعة والسمو، ومن أولوياتهم مقاومة الظلم، وشجب الانحراف، والتركيز على قيم السماء، والهَم الأكبر لهم، تحقيق المصالح لعامة الناس، والذي نُعبر عنه بالعدل، وإنْ كان التعبير بالعدل لا دقة فيه، ولكن يمكن أن نطلق هذا التعبير بنحو من التسامح. وسوف نستعرض الرؤى حول حقوق الإنسان من خلال شخصيتين بارزتين من القادة الإلهيين، وهما الإمام علي والإمام الحسين عليهما السلام، وذلك، لأنهما تركا بصمات عظيمة في مجال حقوق الإنسان في الناحية النظرية والعملية.
---------------

 الإمام علي عليه السلام وحقوق الإنسان.

إنّ الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت  عليهم السلام والثوار الأحرار عبر تاريخ الإنسانية الطويل، كان يرومون تحقيق مبادئ ترجع إلى إحقاق حقوق الإنسان والإنصاف والتعامل على ضوء القانون؛ ولذلك، نجد أنّ من يستلم الحكم منهم تكون أولى المبادئ في الدستور والقانون الذي يكتبه لولاته؛ هو تطبيق ذلك الدستور حرفياً. وهذا ما جسّده الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عندما بيّن أهمية العدالة والحفاظ على الحقوق العامة للناس، خصوصاً المستضعفين منهم؛ الذين لا حول ولا قوة لهم،  ولا يتمكنون من المطالبة بحقوقهم؛ فالإنسان المستضعف سُحقت إنسانيته، وانتُهكت حرمته، ووُطِأ على كراماته، ولا يمتلك القدرات التي يستطيع من خلالها انتزاع حقه، خصوصاً من الناس الذين يَرومون تحقيق مصالحهم الذاتية، وبالتالي الانضواء تحت راية الحاكم الظالم، ويبقى عامة الناس يئِنُون تحت سياط الجلادين وتسلط الظلمة، وفي تاريخ الإنسانية الطويل شواهد كثيرة على ذلك.
---------------

حق المستضعفين عند الإمام علي عليه السلام.

ولذلك منذ الوهلة الأولى التي رأى أمير المؤمنين عليه السلام بعض الانتهاكات الصارخة للقانون الإلهي، قام بتحديد الأولويات بمجرد توليه الخلافة؛ فوضع معالم مسار الحكم الإلهي، الذي يحقق للإنسان الرّفاه، فلا يُهتضم حقه، بل يُصان ويمكنه أن يُطالِب به أمام أعلى هرم في السلطة؛ فيقف أمام قائد الدولة ويقول: إنّ حقي قد انتُهك، ثم يُدلي بحجته؛ ليُؤخذ له الحق. ولعل من أروع الكلمات التي كان يكررها المصطفى صلى الله عليه وآله، ووعاها أمير المؤمنين عليه السلام، وسطرها في خطبه وكلماته القصار وفي عهده لمالك الأشتر، هي تلك الكلمة التي كانت ترُن في مسمع علي عليه السلام، عندما يقول: سمعت المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: ‹‹لن تُقَدّس أمة، لا يُؤخذ للضعيف فيها، حقه من القوي غير متعتع - أي، من غير أن يصيبه أذى يزعجه››، و هذا يعني أنّ هذه الأمة لن تصل إلى مرحلة الطهارة والقُدّسية، إذا كان الضعفاء يُسحقون تحت أقدام الأقوياء، من الطامعين الذين لا يهمهم إلاّ تحقيق مصالحهم الخاصة.
وحدة الهدف في خط الأئمة عليهم السلام.


وكان الاتجاه الواضح لأمير المؤمنين والأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو الحفاظ على إنسانية الإنسان، ونشر القانون الإلهي، الذي يُؤَمِن للناس حقوقهم؛ لأنه إذا انتهك ذلك القانون فلا أمان للضعفاء والمستضعفين. ولذا، كان هدف الإمام علي والحسين والبقية من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو أن تُراعى حرمة القانون من ناحية، وأن يُعطى كل صاحب حق حقه غير متعتع، خالياً من اللجاجة واللبس من ناحية أخرى.
---------------

حقوق الحاكم والرعية عند الإمام علي عليه السلام.

إنّ مراعاة القانون كانت متجلية بوضوح فيما كتبه الإمام علي عليه السلام لمالك في عهده له عندما قال: ‹‹ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك؛ مما لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه››، فالإمام علي عليه السلام يريد من هذه المادة القانونية والدستورية،  أن يكون الولاة أو القضاة بهذه المثابة. ولكنه في المقابل يُؤكد على مراعاة الحقوق لعامة الناس: ‹‹أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك››، أي، المقربين لبلاطك الذين لهم مصالح ثم يقول: ‹‹ومن لك هوىً فيه من رعيتك، فإنك إلاّ تفعل تَظلم، ومن ظلم عبداً لله، كان الله خصمه دون عباده››، فالحاكم قد يميل لبعض الناس الذين يستغلون هذا الميل؛ كي يتعدوا على الحقوق، وينتهكوا حرمة القانون. ثم بعد ذلك يُؤكد الإمام علي عليه السلام على الأهمية البالغة للحقوق العامة للناس في نظر الإسلام بقوله: ‹‹وإنما عماد الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء، العامة من الأمة، فليكن صَغوَك وميلك معهم››، أي، إنّ قُدرات الحاكم الخاصة لابد أن تصب في مصالح الضعفاء من الناس، وليس الأقوياء الذين لا يهمهم إلاّ بخس حقوق الناس.
---------------

الإمام الحسين عليه السلام وحقوق الإنسان.

وعندما نتحدث عن حقوق الإنسان في نظر الإمام الحسين عليه السلام فلا بد من التعرف على الأجواء التي عايشها الإمام عليه السلام، لأنّ الحكم آنذاك كان بيد الأمويين الذين لا يهمهم الناس، ولا الحفاظ على حقوقهم، فنجد أنّ يزيد تولى الحكم والسلطة ثلاث سنوات، في السنة الأولى قتل فيها الإمام الحسين عليه السلام، وفي السنة الثانية انتهك أعراض الناس في واقعة الحرة، وأخذ من الجميع البيعة، على أنهم عبيد رق له، ويهدف من ذلك استرقاق الناس في سبيل تحقيق مصالحه، فماذا كان ينبغي للحسين عليه السلام أن يفعل تجاه هكذا جبروت وحكم ظالم لا يعرف قيم السماء؟! فهل يسكت ويُكتف يديه، أم يُواجه ويصمد مع علمه بأنّ الوقوف في وجه هذا الظالم سيُكلفه الكثير، بل، سوف يكون الثمن الذي سيدفعه الإمام هو حياته بالإضافة إلى انتهاك حرمه، ومع أنّ ثمن الصمود باهض ومُكلِف إلا أنّ الإمام عليه السلام قدّم نفسه قرباناً لله؛ حفاظاً على الحقوق العامة للناس، خصوصاً المستضعفين منهم، وحفاظاً على القانون الإلهي.
---------------

أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام.

عندما وجد الإمام الحسين عليه السلام انتهاك القانون الإلهي من قبل الأمويين، أخذ يتحدث للأمة عن أهداف ثورته ورؤيته الثاقبة للأمور التي لخصها، في النقاط التالية: 

الأولى: الدافع الإلهي. 

إنّ أول ما بدأ به الإمام عليه السلام في خطابه الذي بيّن فيه أهدافه هو إشهاد الله على الأمة في كون ثورته ومجابهته للظلم لم تكن من أجل الجاه والسلطة، ولذا، قال عليه السلام: ‹‹اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منّا، تنافساً في سلطان ولا التماساً من فضول الحطام››، وهذا يعني أنّ هناك بعض القادة السياسيين المهم عندهم أن يصلوا إلى الصدارة، وأن يستلموا زمام الأمور، ويحققوا المآرب المادية، ولا يهمهم الحفاظ على المبادئ؛ بينما نجد أنّ الإمام الحسين عليه السلام لا يهدف من وراء ثورته تحقيق مصالح شخصية، وإنما أهدافه هي أهداف الله تبارك وتعالى، والتي هي نفس المبادئ العامة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله حين قال: ‹‹قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا››، وللوصول إلى الفلاح لابد من تحكيم أُلوهية الباري تبارك وتعالى، وليست ألوهية الإنسان واللجوء إلى الطغيان من خلال انتهاك القانون.

الثانية :إعادة تطبيق النظام والقانون.

ثم بعد ذلك يُبرز الإمام عليه السلام أحد دوافعه القوية للقيام بالثورة بقوله: ‹‹لنُري المعالم من دينك››، ومعالم الدين هي القواعد والقوانين، ويقصد الإمام عليه السلام إنّ إحدى مبررات ثورته هو إعادة تطبيق النظام و القانون كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله.

الثالثة: تسيير أمور الناس ومصالحهم وفق القانون.

 وأيضاً ركّز الإمام عليه السلام في خطابه على مبرر آخر له أهميته القصوى، فقال: ‹‹ونُظهر الإصلاح في بلادك››، أي تسيير أمور الناس ومصالحهم وفق القانون، وهذا بخلاف الطامعين الذين لا يهمهم تحقيق مصالح العباد؛ وما يهمهم هو الوصول إلى مآربهم الشخصية وأهدافهم الدنيئة. والإصلاح الذي جاء به الإمام  عليه السلام شامل لجميع جوانب مصالح الأمة، كالجانب العمراني والاقتصادي وغير ذلك مما له ارتباط بحياة الأمة. 

الرابعة : الأمن للمظلومين والمستضعفين. 

إنّ من أهم القوانين التي يُوليها الثوار والمصلحون فائق العناية، هي الحفاظ على الأمن؛ لأنّ الكثير من الخراب والدمار الذي يعتري بلدان العالم أساسه التفرقة والإجحاف والظلم في جوانب متعددة، كالجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والجانب الأمني، ولذا جعل الإمام عليه السلام أحد مبرراته في قيامه بالثورة تحقيق الأمن، وهذا ما أشار إليه بقوله: ‹‹ويأمن المظلومون من عبادك››.

الخامسة: العمل بفرائض الله وأحكامه.

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه محدداً الهدف الغائي من ثورته فيقول: ‹‹ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك››، وهذا يعني أنّ من أهدف الإمام هو وصول الناس إلى العمل بفرائض الله، وإقامة السنن، وتطبيق الأحكام. فما أروع هذه الأهداف التي يمحورها الإمام عليه السلام في هذا المقطع من كلامه أُبّان انطلاق ثورته!.
---------------

نحو رؤية تكاملية للمجالس الحسينية. 

إنّ أروع ما نتذكره من الثورة الحسينية- ونحن نعيش استقبال ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكل ثورته روائع- أن نُدرك أهداف تلك الثورة؛ لنعلم أنّ في إقامة  المأتم الحسيني، إحياء لتلك الأهداف والمبررات، التي قام من أجلها الحسين عليه السلام. ومجرد البكاء على الإمام الحسين عليه السلام دون أي وعي بتلك الأهداف أمرٌ حسن، لكنه لم يصل إلى الأحسن، و هو أن يقترن ذلك البكاء بالوعي بتلك الأهداف. وهذا مثل قارئ القرآن الذي يقرأه من دون أن يَعيَ أو يفقه ما يريد القرآن منه.

---------------

       نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 27/12/1426هـ                       النشر : 4/2/1427هـ













